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Abstract

Semantic research is one of the most important means used to
understand prophetic texts; this science has emerged in the
works of Imam Shafi'i, particularly in his book ’lkhtilaf al-
hadith". The study took care to discuss this subject and aimed
to reveal the methods and methods of Imam Shafi'i in his book
"Ikhtilaf al-zadith” in employing semantic research to
understand prophetic texts, and to show the link of semantic
research to the direction of meaning. The study followed the
descriptive analytical approach. It concluded some results, the
most important of which were; It concluded that Imam Shafi'i
stressed the need to understand the Prophet's Sunnah through
semantics of all kinds, the origin of semantic research and his
use in understanding the texts of the Prophet's Sunnah, which
was evident in his book "’Ikhtilaf al-zadith™; through rooting
and application in verbal semantics and context, and
knowledge of the private and public, and internal and external
evidence to determine significance, which had a significant
impact on understanding and combining the conflicting and
correcting corrupt understanding.

gs‘"‘:;"h cr@\ (gl ) Calie caN:d\ (,.l.& A RRCANY]]
Keywords: Semantics, Mukhtalif al-Aadith, Understanding,
Shafi'i
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	البحث الدّلالي في نصوص السنّة النّبوية (دراسة في كتاب اختلاف الحديث للشافعي)*
	1- دراسة بعنوان: "الحديث النّبوي ومستويات السّياق المقامي مُقاربة أصوليّة لسانيّة"(1F )؛ هدف فيها الباحث إلى إبراز أهميّة مستويات السِّياق، وبيان دوره في التّحليل اللِّساني، وخلُص إلى أنّ هناك ضوابط للتّعامل مع دلالة السِّياق، أهمّها: جمع ألفاظ الحديث...
	2- دراسة بعنوان: "المعنى المُعجميّ ووسائله في التّفسير الدّلالي"(2F )؛ تناول فيها الباحث كتاب غريب الحديث للبُستي الخطابيّ كدراسة تطبيقيّة في تفسير المعنى المعجميّ، هدف من خلال دراسته إلى بيان وسائل البُستي في التفسير الدّلالي في معجمه، وحَصرها في ستّ...
	3- دراسة بعنوان: "البحث الدّلالي عند الإمام الشّافعي"(3F )؛ حيث عرض الباحث في دراسته إسهامات الإمام الشّافعي؛ كشف من خلالها عن فضل الإمام الشّافعي وأسبقيته ودوره في التأصيل في علم الدّلالة في ميدان أصول الفقه، وكذلك في القضايا الأخرى للبحث الدّلالي؛ ك...
	المبحث الأول: مقدّمات في البحث الدّلالي وضوابط فهْم النّصوص النّبوية، وفيه ثلاثة مطالب:
	المطلب الأول: مقدّمات في البحث الدّلالي.
	المطلب الّثاني: الأسس النظرية التي بنى عليها الشّافعي في البحث الدّلالي.
	المطلب الثّالث: أهميّة الفهم الصّحيح للنّص النبّوي، وضوابطه.
	المبحث الثّاني؛ البحث الدّلالي في كتاب اختِلاف الحديث للشّافعي؛ وفيه مطلبان:
	المطلب الأول: منهجيّة الشّافعي في توظيف البحث الدّلالي في فهم النّصوص النّبوية.
	المطلب الثّاني: أثر توظيف البحث الدّلالي لفهم نصوص السنّة النبوية.
	الخاتمة: وفيها أهمّ النتائج والتوصيات.
	مقدمات في البحث الدّلالي وضوابط فهْم النّصوص النّبوية
	المطْلب الأول: مقدّمات في البحث الدّلالي
	أوّلاً: مفهوم البحث الدّلالي:
	1. تعريف الدّلالة لغةً واصطلاحاً:
	أنواع الدّلالة:
	ثانياً: أهميّة البحث الدّلالي في فهم المعنى:
	المطلب الثّاني: الأسس النظرية التي بنى عليها الشّافعي في البحث الدّلالي
	أوّلاً: دليل السماع هو المقياس في فهم العرب:
	ثانياً: القواعد التي تتفرّع في معرفة العامّ والخاص
	- "خاطب الله تعالى بكتابه العربَ بلسانها على ما تعرف من معانيها، وكان ممّا تعرف من معانيها اتّساع لسانها"(28F ).
	- "وأنّه يُخاطب بالشيء منه على أحوال؛ عامّ ظاهر، وعامّ ظاهر يراد به العامّ ويدخله الخاصّ، وعام ظاهر يُراد به خاصّ، وظاهر يدلّ السياق على غيره"(29F ).
	ثالثاً: دِلالة السّياق
	المطلب الثّالث: ضوابط الفهم الصّحيح للنصّ النبّوي
	الضابط الأول: القرآن والسنّة كلاهما وحْي، والعمل بالسنّة عملٌ بالقرآن
	الضّابط الثّاني: التحقّق من ثبوت النص
	الضّابط الثّالث: فهم السنّة النّبوية في ضوء القرآن الكريم
	الضّابط الرّابع: معرفة لغة العرب في فهم القرآن والسنّة النبوية
	المبحث الثّاني
	البحث الدّلالي في كتاب اختلاف الحديث للشّافعي
	المطلب الأول: منهجيّة الشّافعي في توظيف البحث الدّلالي في فهم النصوص النبوية
	بالاطلاع في كتاب اختلاف الحديث، نجد أن الشّافعي اعتمد في كتابه هذا بشكلِ أساسيّ على ثلاثة أنواع من الدلالة هي: الدّلالة البلاغية، والدّلالة اللفظية، والدّلالة السياقية، إلى جانب دلالات أخرى حسبما يقتضي المقام، وقد استصحب قرائن متعددة للوصول للدّلالة ب...
	أولاً: أنواع الدّلالات التي وظفها الشّافعي في كتابه
	1. الدّلالة النحوية: من ذلك ما جاء في باب الأضحيّة؛ إذ يستدلّ الشّافعي على أنها ليست بواجبة، وإنما هي سُنَّةٌ لازمة يُكْرَهُ تَرْكُهَا؛ بعدّة أدّلة، منها؛ الدّلالة النّحوية في الحديث: "إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ، فَإِنْ أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ.....
	2. الدلالة اللفظيّة والسيّاقية (سياق المقال، وسياق المقام): فسياق المقال؛ هو السياق اللّغوي الداخلي (النّظم)، ويُعتدُّ بالقرائن لمعرفة هذه الدّلالة؛ فلا بدّ من جمع روايات الحديث وألفاظه المختلفة، ومعرفة الراجح منها أو الجمع بينها لتطبيق قواعد الاستدلا...
	وهذا ما عبّر عنه الشّافعي في كتابه اختلاف الحديث، وأسّس عليه قواعد فهم النّص النّبوي؛ بضرورة تقصّي الأسباب؛ وردّ النصوص إلى بعضها لكشف الدّلالة(48F )، ومن هنا فرّع الشّافعي قاعدة جليلة في التّعامل مع الاختلاف الظاهري في الحديث؛ بأنّه لا يعطّل الحديث ...
	وتجدر الإشارة والتأكيد أنّ الدّلالة السياقية لها دورٌ مهمٌّ في فهم نصوص السنة النبوية، ودفع الإشكال الوارد على ذهن السّامع، وبها يعرف العامّ من الخاصّ(51F )؛ لذلك كان لها مجالها الواسع، وكانت حاضرة في البحث الدلالي عند الشّافعي في كتابه اختلاف الحديث،...
	- أنّ الأصل في أحكام القرآن والسنّة الظاهر والعموم، ولا يُصار منها إلى غير ذلك من الخصوص والتّأويل إلا بالأدلة الشرعية المتفق عليها، وكانت محتملة للدخول في معناه على قول عامة أهل العلم(52F )، وعلّل ذلك بأن الإحالة إلى معنى آخر دون دليل يحمّل النّص معا...
	- وأنّ الأحكام التي نزل بها القرآن الكريم فهي على نوعين؛ إمّا عامٌّ مطلق، أو عامٌّ يُراد به الخصوص(54F ).
	-من الدلائل التي اعتمدها الشّافعي في دلالة العامّ على الخاصّ؛ أن يكون الْحَدِيثُ عند أهل العلم ومن أخذه بالسماع عامّ يحتمل الخصوص(55F )، وفي هذا تأكيد لدور الدلالة اللّفظية في بيان المعنى، إضافةً إلى قرائن أخرى تنضمّ إليها كقول عامّة أهل العلم، والسّم...
	ثانياً: القرائن التي استخدمها الشّافعي في كتاب اختلاف الحديث لتعيين الدّلالة
	يشير الغزالي إلى أن الذي حدد القرينة الدّلالة لا اللفظ(57F )، والقرائن نوعان داخليّة وخارجية؛ فإما لفظ مكشوف، كالدلالة المعجميّة وظاهر النص في النّظم والجُمل والتركيب وإمّا خارجية كقَرَائِن الأَحْوَالٍ، مِنْ إشَارَاتٍ وَرُمُوزٍ وَحَرَكَاتٍ وَسَوَابِقَ...
	وقد تنوّعت القرائنُ التي استخدمها الشافعي في البحث الدلالي في كتابه اختلاف الحديث؛ فاعتمد على القرائن الداخليّة المعجميّة وما يحمله النّظم من الجُمل والتركيب، والمفهوم الشّرعي وقرينة الحال، وكذلك القرائن الخارجية العقليّة، والشرعية من كتاب وسنة، ومقاص...
	- يقرّر الشافعيّ قضية مهمة في القرينة الشرعيّة ودورها في الترجيح عند الاختلاف في الحديث؛ وذلك بعرض الحديث المختلف على الكتاب والسنة والقياس؛ فيُصار للموافق لهما؛ فيقول: "مِنْهَا مَا يَخْتَلِفُ وَمِنْهَا مَا لا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِي...
	- قرينة الثّبوت بالشّهود المعروفين بالعدالة(60F )؛ لذلك فإن الشافعي وضع باباً سمّاه: "باب المُختلفات التي لا يثبت بعضها"، ناقش فيها قضية الثبوت لبعض النصوص بعدالة الشهود والنفي عن غيرها لعدم التحقق(61F ).
	المطلب الثّاني: أثر توظيف البحث الدلالي في كتاب اختلاف الحديث لفهم نصوص السنّة النبوية
	أوّلاً: أثر توظيف البحث الدلالي في معرفة العامّ والخاص، والمجمل والمفسر
	1. توظيف الدّلالة في تخصيص الحكم، وصرفه لحالٍ دون حال:
	2. توظيف البحث الدلالي في معرفة المُجمل من المفسر
	ثانياً: أثر توظيف البحث الدلالي في معرفة مايدل عليه الأمر والنهي، في النّص النّبوي
	- وظّف الإمام الشافعي دلالة سياق المقام في توجيه مقصد النّص النّبوي من الأمر والنهي، وذلك من خلال سبب الورود؛ من ذلك ما جاء في النّهي عن الصيام في السّفر: "لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ"(84F )؛ فاستدلّ الشافعي من سبب الورود الذي يُفيد ...
	- ووظّف دلالة الحال لاستنباط قاعدة في الفهم؛ أنّ الاختلاف والتّعدد من جهة الأمر يستدلّ به على إباحة الجميع لتعدد الأحوال، لا من جهة اختلاف الحكم؛ ومثاله في باب القراءة في الصبح، ساق الشافعي(86F ) أحاديث أخرجها  مسلم في صحيحه؛ ومنها حديث يذكر أنّه ( كا...
	ثالثاً: أثر توظيف البحث الدّلالي في معرفة النّاسخ والمنسوخ
	رابعاً: أثر توظيف البحث الدّلالي في المجُمل والمفسر لدفع الاختلاف الظاهر في الحديث
	خامساً: أثر توظيف البحث الدلالي في التّرجيح
	وبعد هذا التّطواف الممتع في كتاب اختلاف الشافعي؛ توصّل البحث إلى عدّة نتائج:
	- يعدّ الإمام الشّافعي من العلماء البارزين الذين جمعوا بين علوم اللّغة والأصول إلى جانب شهرته بالفقه والحديث؛ ممّا مكنّه من توظيف البحث الدّلالي توظيفاً منهجياً في فهم النّصوص، وظهر ذلك جليّاً في كتابه اختلاف الحديث؛ حيث التأصيل في علوم الدّلالة من مع...
	- يُعدّ الفقه الصّحيح للسنّة النبوية ضرورة شرعيّة، وقد أكدّ الشافعي في كتابه على أهمية هذا الأصل، ودعا إلى ضرورة التّحقق من ثبوت النص، وفهم السنّة في ضوء القرآن الكريم، ولغة العرب، والحقائق العقلية، والتاريخية.
	-كان البحث الدلالي حاضراً في جميع استدلالات الشافعي؛ فقد اعتمد منهجية في البحث الدّلالي ترتكز على نوعين من الدّلالة هما: اللفظية والسياقية، وسياق المقام والمقال، واستعان بقرائن عدّة داخلية وخارجية لتعيين الدلالة في الحديث الشريف؛ فاعتمد على القرائن ال...
	- للبحث الدلالي في كتاب اختلاف الحديث أثر كبير في فهم نصوص السنة النبوية والجمع بين المتعارض، وتصويب الفهم الفاسد، فقد وظف الشافعي الدلالة لمعرفة العامّ والخاص، والمجمل والمفسّر، ومعرفة ما يدلّ عليه الأمر والنّهي، ومعرفة النّاسخ والمنسوخ، ومعرفة الراج...
	- ضرورة عقد الدّورات التّدريبية الخاصّة بطرق توظيف البحث الدّلالي في السنّة النّبوية.
	-ضرورة متابعة الدّراسة في تطبيقات البحث الدّلالي وخاصّة في كتب الأصول لتوظيفها في دراسات السنة النبوية.

